
122

الخدمات الإلكترونية للمرافق العامة  - دراسة تطبيقية لمبدأ تبدل القواعد التي تحكم المرافق العامة الفلسطينية 

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

الخدمات الإلكترونية للمرافق العامة 

دراسة تطبيقية لمبدأ تبدل القواعد التي تحكم المرافق العامة 
الفلسطينية 

فادي نعيم جميل علاونة

جامعة الاستقلال، فلسطين

Fade.alawneh@pass.ps

الملخص

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع الخدمــات الإلكترونيــة التــي تقدمهــا بعــض المرافــق العامــة فــي فلســطين، حيــث تــم معالجتهــا 
ضمــن أحــد أهــم أســس القانــون الإداري المرتبطــة بتغيــر أحــكام إدارة المرافــق العامــة وفقــا للمتغيــرات والظــروف. ويقــوم 
هــذا البحــث بربــط هــذه الخدمــات بمفهــوم الإدارة الرقميــة الحديثــة المســتخدمة لإدارة المرافــق العامــة، إذ يقــدم تحلــيلا لهــذه 
الخدمــات فــي القانــون الإداري الفلســطيني مــن منظــور مشــروعيتها القانونيــة ضمــن القانــون الإداري، كمــا يوضــح طبيعــة 
ــدم  ــك، ويق ــي لا يمكــن أن تكــون مــحلا لذل ــك الت ــة، وتل ــد الخدمــات الإلكتروني ــي يمكــن تقديمهــا مــن خلال بن الخدمــات الت
مـن خلال الخدـمـات الإلكترونـيـة. أيـضـا تحـلـيلا واقعـيـا لأـهـم الخدـمـات العاـمـة الفلـسـطينية الـتـي تـقـدم بواـسـطة الإدارة الرقمـيـة ـ

وهــدف هــذا البحــث بالدرجــة الأساســية الــى معالجــة طــرق إدارة بعــض المرافــق وتقديــم الخدمــات الإلكترونيــة مــن خلالهــا، 
وبالتالــي علاقــة تقديــم هــذه الخدمــات إلكترونيــا بالمتغيــرات التــي طــرأت علــى إدارة المرافــق العامــة فــي فلســطين بســبب 
الحــرب، أو بســبب انقطــاع التواصــل بيــن المــدن نتيجــة الحواجــز التــي يضعهــا الاحــتلال الإســرائيلي خصوصــا فــي الضفــة 

الغربـيـة، وـمـا يترـتـب عـلـى ذـلـك ـمـن اـسـتحالة لتقدـيـم الخدـمـات وجاهـيـا ـفـي أغـلـب المراـفـق العاـمـة.

ــا لقواعــد  ــادئ التــي تحكــم إدارة المرافــق العامــة وفق ــل المب ــي فــي هــذا البحــث لتحلي ــد اســتخدم الباحــث المنهــج التحليل وق
القانــون الإداري، وكذلــك الاجتهــاد الفقهــي وفقــه القضــاء المقــارن الفلســطيني بغيــة الوصــول إلــى مجموعــة مــن النتائــج 
أهمهــا مشــروعية تقديــم الخدمــات العامــة مــن خلال نظــام الخدمــات الإلكترونيــة، وأن هنــاك مجموعــة مــن الخدمــات ذات 
ــر  ــاك مجــال لتطوي ــة، وأن هن ــأي حــال تقديمهــا كخدمــات إلكتروني ــابلات وغيرهــا لا يمكــن ب ــعلاج والمق ــة كال الخصوصي
ــا كخدمــات التقاضــي والتوظيــف وخدمــات التراخيــص  ــا بعــد معالجتهــا قانوني بعــض الخدمــات بغــرض تقديمهــا إلكتروني
وغيرهــا، كمــا وتوصــل البحــث الــى مجموعــة مــن التوصيــات أبرزهــا تطويــر نظــام الخدمــات الإلكترونيــة الحكومــي فــي 
فلســطين مــن خلال تدعيــم تشــريعي وتكنولوجــي، والتوجــه نحــو دعــم الخدمــات الإلكترونيــة فــي الســلطة القضائيــة مــن خلال 

دـعـم التقاـضـي الإلكتروـنـي
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Abstract
This research deals with the issue of electronic services provided by some public facilities in 
Palestine, as it has been addressed within one of the most important foundations of administra-
tive law related to changing the provisions of the management of public facilities according to 
variables and circumstances. This research links these services to the concept of modern digital 
management used to manage public facilities, and it presents an analysis of these services in 
Palestinian administrative law from the perspective of their legal legitimacy within administra-
tive law. It also clarifies the nature of the services that can be provided through the electronic 
services clause and those that cannot be a substitute for that. It also provides a realistic analysis 
of the most important Palestinian public services that are provided by digital administration 
from through electronic services.
The aim of this research is primarily to address the methods of managing some facilities and 
providing electronic services through them, and thus the relationship of providing these ser-
vices electronically to the changes that occurred in the management of public facilities in Pales-
tine due to the war, or due to the interruption of communication between cities as a result of the 
barriers placed by the Israeli occupation, especially in the West Bank. Western and the resulting 
impossibility of providing services in person in most public facilities.
The researcher used the analytical method in this research to analyze the principles that govern 
the management of public facilities in accordance with the rules of administrative law, as well 
as jurisprudence and comparative and Palestinian jurisprudence to reach a set of results, the 
most important of which is the legitimacy of providing public services through the electronic 
services system, and that there is a group of services with Privacy, such as treatment, interviews, 
etc., cannot in any way be provided as electronic services, and there is room to develop some 
services to be provided electronically after processing them legally, such as litigation and em-
ployment services, licensing services, etc. The research also reached a set of recommendations, 
the most important of which is developing the government electronic services system in Pal-
estine through legislative and technological support. The trend towards supporting electronic 
services in the judicial authority by supporting electronic litigation and other recommendations.

Keywords: - Public facility; digital administration; facility management; modern administra-
tion; electronic services.
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المقدمة 

لقــد بي�ّـن القانــون الإداري أهميــة المرافــق العامــة بالنســبة للدولــة مــن جانــب، والمواطنيــن مــن جانــب آخــر،))) لهــذا حــرص 
ــى  ــص عل ــن خلال الن ــتمراريتها م ــان اس ــن ضم ــدءاًً م ــق ب ــذه المراف ــم ه ــي تحك ــادئ الت ــن المب ــة م ــع مجموع ــى وض عل
ــا  ــان ضمان ــي بعــض الأحي ــق العامــة وإدارتهــا ف ــي تحكــم المراف ــة القواعــد الت مجموعــة مــن الأحــكام،أو مــن خلال مرون
لمواكبــة مــا يجــري عليــه التطــور فــي الحيــاة اليوميــة، ممــا يســهل ويســاعد فــي تخفيــف الأعبــاء الملقــاة عليهــا، وضمــان 

تقديمهــا لأفضــل خدمــة للذيــن يطلبونهــا.)))

ــن،)))  ــة للمواطني ــات العام ــدم الخدم ــتطيع أن تق ــه تس ــن خلال ــذي م ــاس ال ــب الإدارة والأس ــة عص ــق العام ــكل المراف وتش
لذلــك تنظــم عــادة القواعــد الخاصــة بإنشــاء المرافــق العامــة والغائهــا مــن قبــل الدســاتير أو القوانيــن الأساســية، كمــا و تنظــم  
المرافــق العامــة مــن خلال بعــض القوانيــن الخــاص بهــا أو بعــض القوانيــن ذات العلاقــة بشــكل بشــكل عــام ، وتضبــط كافــة 
الأمــور التــي تتصــل بنشــاطها وآليــات عملهــا ومجالاتهــا والطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا تقديــم الخدمــات وفقــا للرؤيــة 

التــي تمتلكهــا الســلطة التشــريعية.)))

ومــن الثابــت فــي خصائــص القانــون الإداري أنــه مــرن ومتطــور غيــر مقنــن فــي قانــون خــاص، مــع التســليم بوجــود قوانيــن 
إداريــة متخصصــة فــي جوانــب معينــه، الأمــر الــذي يضفــي علــى القانــون الإداري وكل مــا يتصــل بــه عــدم الجمــود إيمانــا 
بالمتغيــرات التــي تحــدث علــى عمــل المرافــق والمؤسســات العامــة، لذلــك وجــدت مبــادئ هامــة فيمــا يتصــل بالمرافــق العامــة 
وطــرق إدارتهــا والوســائل المتاحــة لتقديــم الخدمــات تحــت مبــدأ قابليــة القواعــد التــي تحكــم المرفــق العــام للتغييــر والتطويــر 

وفقــا لمتغيــرات الظــروف.)))  

ومــع تطــور الظــروف حديثــا خصوصــا بعــد انتشــار فيــروس كورونــا، أو نتيجــة لبعــض الأحــداث المتعلقــة بالحــرب التــي 
قامــت بهــا اســرائيل فــي فلســطين، ومــا نتــج عنــه مــن تعطــل لخدمــات بعــض المرافــق العامــة أو تأثــر تقديمهــا للخدمــات 
بشــكل كبيــر، ومــن جانــب آخــر إزديــاد عــدد الســكان وازديــاد الضغــط علــى طلــب الخدمــات منهــا مــع عــدم تمكنهــا مــن 
ــادئ الإدارة  ــع مب ــيا م ــطينية، أو تماش ــلطة الفلس ــه الس ــي تواج ــة الت ــة الصعب ــة الظــروف المالي ــات نتيج ــذه الخدم ــم ه تقدي
الرئيســة التــي تتمثــل فــي الكفــاءة والفاعليــة،))) لجــأت الإدارة الــى اســتحداث نظــام الإدارة الرقميــة الإلكترونيــة فــي تقديــم 
الخدمــات بواســطة التكنولوجيــا مواكبــة بذلــك نهــج بعــض الــدول فــي العالــم التــي أصبحــت تلجــأ الــى هــذا الأســلوب حديثــا، 
ولعــل تجربــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أكثــر التجــارب دلالــة علــى ذلــك حيــث وجــدت قوانيــن خاصــة تعــزز جوانــب 
ــاملات  ــون المع ــوان قان ــنة 2021 بعن ــم 46 لس ــادي رق ــون الاتح ــوم بقان ــا المرس ــن أهمه ــي م ــة والت ــات الإلكتروني الخدم
الإلكترونيــة وخدمــات الثقــة، حيــث ركــز هــذا القانــون علــى تعزيــز الثقــة بالمعــاملات الإلكترونيــة والخدمــات التكنولوجيــة 

مــن خلال مجموعــة كبيــرة مــن الضوابــط، .))) 
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ومــن الأمثلــة المتطــورة علــى تعزيــز جوانــب الخدمــات الإلكترونيــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة قانــون رقــم 9 لســنة 
2022 بعنــوان تنظيــم تقديــم الخدمــات الرقميــة فــي إمــارة دبــي، حيــث ركــز هــذا القانــون وفــي المــادة 3 منــه علــى التحــول 
ــى  ــى التحــول إل ــام والخــاص عل ــا وحــث وتشــجيع القطــاع الع ــا وتنظيمه ــة وتطويره ــة والإلكتروني ــات الرقمي ــى الخدم إل
الرقمـنـة ـفـي تقدـيـم الخدمات.وـهـو أـمـر بعـيـد كلـيـا ـعـن التجرـبـة الفلـسـطينية الـتـي لازاـلـت ـفـي بدايتـهـا ـفـي التـحـول الرقـمـي.

ــا  ــات إلكتروني ــم الخدم ــة لتقدي ــي بعــض القطاعــات العام ــه ف ــي فلســطين مــن خلال إدخال ــذا النظــام ف ــق ه ــدء تطبي ــع ب وم
ــلطة  ــم والس ــي المحاك ــاد، أو ف ــواصلات أو وزارة الإقتص ــل والم ــطينية او وزارة النق ــدل الفلس ــي وزارة الع ــتخدامه ف كاس
القضائيــة، أصبــح لزامــا تحليــل ودراســة هــذا النظــام بوصفــه تطبيقــا واقعيــا لمبــدأ هــام مــن المبــادئ التــي تحكــم المرافــق 
العامــة وهــو مبــدأ أن تكــون القواعــد التــي تحكــم المرافــق العامــة عرضــة للتبديــل مــع مــا يتفــق والحالــة والظــروف التــي 

تتغـيـر بتغـيـر الوـقـت.

أهمية البحث

إن تعــدد الظــروف التــي تعصــف بالمرافــق العامــة والإدارة فــي فلســطين بعــد العديــد مــن الأحــداث العالميــة التــي أثــرت 
ــان،  ــح للتطبيــق فــي أغلــب الأحي بشــكل جوهــري فــي طريقــة إدارة المرافــق العامــة بشــكل تقليــدي وجعلــت منهــا لا تصل
ظهــرت الحاجــة الــى دراســة وتحليــل الطــرق الحديثــة التــي مــن خلالهــا يتــم إدارة المرافــق العامــة فــي فلســطين مــن خلال 
طريقــة تقديــم الخدمــات العامــة، وذلــك بالنظــر الــى القواعــد التــي تحكــم إدارة المرافــق العامــة بدايــة، ومــن ثــم معرفــة قابليــة 
هــذه القواعــد لأن تتغيــر وتتواكــب مــع متغيــرات الظــروف الحديثــة، وهــو مــا جعــل مــن الإدارة أحيانــا تلجــأ الــى الإدارة 
الرقميــة التكنولوجيــة تســهيلا وتيســيرا علــى المواطنيــن فــي ضمــان الانتفــاع بالخدمــات العامــة التــي تقدمهــا، وهــو مــا يشــكل 
ــة  ــق العام ــم المراف ــي تحك ــة الت ــا بالقواعــد العام ــل هــذه الإدارة مــن خلال مقاربته ــذي ينصــب لتحلي ــة هــذا البحــث ال أهمي

لدراـسـة ـمـدى مـشـروعيتها ـفـي ـظـل القاـنـون الإداري

أمــا علــى صعيــد الجانــب التطبيقــي فتظهــر الأهميــة فــي تقديــم هــذا البحــث بــديلا مدعمــا بالقواعــد القانونيــة لإدارة المرافــق 
العامــة مــن خلال تبيــان تجربــة الإدارة الرقميــة الحديثــة فــي تقديــم الخدمــات كأحــد تطبيقــات تغيــر مبــادئ إدارة المرافــق 
العاـمـة وفـقـا لمتغـيـرات الـحـال وـهـو ـمـا يـشـكل بداـيـة التـحـول للإدارة الرقمـيـة ـفـي إدارة أغـلـب المراـفـق العاـمـة ـفـي فلـسـطين.

أهداف البحث

يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:- 

-	 تبيان مفهوم الإدارة الرقمية الحديثة بوصفها طريقا لتقديم خدمات المرافق العامة.

-	 تأسيس مشروعية الخدمات الإلكترونية قانونا كتطبيق لمبدأ تغيير القواعد التي تحكم المرافق.

-	 معالجة بعض التطبيقات الحديثة للخدمات الإلكترونية التي تستخدم في تقديم الخدمات في المرافق. 

-	 توضيح رأي فقه القضاء من خلال أحكام المحاكم في الخدمات الإلكترونية الحديثة للمرافق. 
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الدراسات السابقة

هنــاك بعــض الدراســات التــي تناولــت الإدارة الرقميــة بشــكل عــام مــن خلال دراســة هــذه الإدارة مــن جانــب دراســة مميــزات 
وعيــوب هــذه الإدارة، أو مــن خلال دراســة تكامليــة فــي ظــل أنظمــة إداريــة حديثــة، ومــع هــذا هنــاك بعــض الدراســات التــي 

تتقاـطـع ـمـع ـهـذا البـحـث نذـكـر أهمـهـا :-

-	 دراسة: نادية ابراهيم السيد هنيدي، الإدارة الإلكترونية وإشكالية التداخل بينهما وبين الحكومة الإلكترونية،كلية 
الدراسات الإقتصادية والسياسية، جامعة الإسكندرية، 2017. 

ــرق  ــل ط ــى تحلي ــة ال ــذه الإدارة، إضاف ــتخدام ه ــة اس ــب أهمي ــن جوان ــة م ــوع الإدارة الرقمي ــة موض ــذه الدراس ــت ه تناول
ــة  ــن الحكوم ــا وبي ــز بينه ــة، والتميي ــى الإدارة الإلكتروني ــي التحــول ال ــة الدراســة ف ــة نظــر عين ــل وجه ــذه الإدارة وتحلي ه
الإلكترونيــة، لذلــك فهــذه الدراســة لا تقــوم علــى التحليــل القانونــي لمبــدأ مشــروعية التحــول لهــذا التطبيــق، وهــو مــا يتناولــه 

يـة ـفـي المراـفـق العاـمـة ـفـي فلـسـطين. ـهـذا البـحـث إذ ـيـدرس البـعـد القانوـنـي لاـسـتخدام الخدـمـات الإلكترونـ

-	 دراسة: سامي مريم،الإدارة الإلكترونية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة أكلي محند أولحاج،2015.  

تناولــت هــذه الدراســة بدايــة مفهــوم الإدارة الإلكترونيــة ومــن ثــم التطــرق الــى بعــض التطبيقــات الخاصــة بهــا محليــا ودوليــا، 
ومــن ثــم بينــت أهميــة البيئــة التــي يجــب تطبيقهــا بهــا وأهــم القطاعــات التــي يمكــن نجاحهــا بهــا، إضافــة نمــاذج ووظائــف 
الإدارة الإلكترونيــة، إلا أنهــا لــم تعالــج هــذه الإدارة مــن جانــب تحليــل قانونــي يؤســس لشــرعية اســتخدام هــذه الإدارة مــن 
خلال تقديــم خدمــات الكترونيــة وفقــا لأســس القانــون الإداري والمبــادئ التــي تحكمــه، وهــو مــا نجــده بشــكل واضــح فــي هــذا 

البـحـث اـلـذي يُعُـنـى بتحلـيـل اـسـتخدام ـهـذا التطبـيـق وفـقـا للقواـعـد العاـمـة ـفـي القاـنـون الإداري.

إشكالية البحث

ــي بعــض  ــف ف ــل وتوق ــرة لتعطي ــة الأخي ــي الآون ــا ف ــن، وتعرضه ــا للمواطني ــدم خدماته ــي تق ــة الت ــق العام ــوع المراف إن تن
الأحيــان عــن تقديــم خدماتهــا نتيجــة الظــروف الطارئــة التــي مــر بهــا العالــم بشــكل عــام، ومــرت بهــا فلســطين بشــكل خــاص 
مــن انتشــار فايــروس كورونــا، الــى ممارســات الإحــتلال الإســرائيلي بســبب الحــرب، او رغبتــه مــن صانعــي القــرار فــي 
ــة لإدارة  ــي بعــض الخدمــات العامــة جعــل مــن الإدارة تفكــر فــي وســائل بديل ــي تلق ــن ف ــى المواطني التســهيل والتيســير عل
المرفــق العــام وضمــان ديمومتــه وهــو مــا يتفــق مــع طبيعــة القانــون الإداري المرنــة التــي تجعــل منــه قــابلا للتغييــر وفقــا 
لمتطلبــات الحــال، لذلــك لجــأت الإدارة فــي فلســطين الــى التحــول مــن الإدارة المباشــرة فــي الإدارة إلــى الإدارة الرقمية)غيــر 
المباشــرة(،وهو مــا يثيــر إشــكاليات عديــدة حــول تجربــة هــذا الأمــر، ولعــل مــن أهــم هــذه الإشــكاليات مــا يتمحــور حولــه 
هــذا البحــث والمتعلقــة بطــرح التســاؤل التالــي، هــل يتفــق تطبيــق الخدمــات الالكترونيــة الحديثــة فــي فلســطين مــع القواعــد 
ــة عــن هــذا التســاؤل ســتكون مــن خلال  ــا للقانــون الإداري؟، ولا شــك أن الإجاب العامــة التــي تحكــم المرافــق العامــة وفق
دراســة أهــم مبــدأ مــن مبــادئ المرافــق العامــة وهــو قابليــة القواعــد التــي تحكــم أي مرفــق عــام لأن تتوافــق مــع المتغيــرات 

وفـقـا لمقتـضـى الـحـال.
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علاونة

الإصدار الثاني، السنة الثامنة، 2024

الأسئلة الفرعية

هناك مجموعة من الأسئلة الفرعية يجيب عليها هذا البحث يتمثل أهمها في:- 

-	 ما هو المقصود بالإدارة الرقمية والخدمات الالكترونية الحديثة في فلسطين؟

-	 هل تستند الإدارة في تطبيق هذا النوع من الخدمات إلى أسس قانونية؟

-	 هل تصلح هذه الإدارة كتطبيق واقعي على كافة المرافق الإدارية؟

-	 ما هو مدى التوافق بين هذه الإدارة وبين الغرض الأساسي من وجود المرافق العامة؟ 

حدود البحث

ينحصــر هــذا البحــث مكانيــا فــي المرافــق العامــة التــي تتولــى إدارتهــا الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة فقــط، أمــا 
زمانيــا فينصــرف هــذا البحــث الــى هــذا التطبيــق منــذ تولــي الســلطة الفلســطينية لإدارة المرافــق العامــة ســنة 1993 وحتــى 

تارـيـخ إنـجـاز ـهـذا البـحـث.

المنهج العلمي 

ــواردة  ــة ال ــل النصــوص ذات العلاق ــن خلال تحلي ــك م ــذا الموضــوع، وذل ــي لدراســة ه ــج التحليل سيســتخدم الباحــث المنه
فــي القانــون، ومــن ثــم تحليــل بعــض القــرارات القضائيــة ذات الشــأن، وتحليــل السياســة العامــة فــي تقديــم هــذا الخدمــات 

لـى النتاـئـج الرئيـسـية لـهـذا البـحـث. ثـم ربطـهـا للوـصـول اـ فلـسـطينيا، وـمـن ـ

تقسيم البحث

إن الإجابــة عــن الإشــكالية الرئيســية للبحــث مــن خلال اســتخدام المنهــج المذكــور تقتضــي أن يتــم تقســيمه الــى مبحثيــن، الأول 
بعنــوان مشــروعية اســتخدام الإدارة الرقميــة الحديثــة لتقديــم الخدمــات الإلكترونيــة فــي المرافــق العامــة، ويتنــاول الثانــي 

التطبيـقـات العملـيـة للإدارة الرقمـيـة المـسـتخدمة لتقدـيـم الخدـمـات الإلكترونـيـة ـفـي المراـفـق العاـمـة
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المبحث الأول
مشروعية استخدام الإدارة الرقمية الحديثة لتقديم الخدمات الإلكترونية في 

المرافق العامة

إن القواعــد التــي تحكــم المرافــق العامــة بشــكل عــام تتنــوع لتغطــي كافــة جوانــب إدارة المرافــق العامــة،))) فهنــاك مبــدأ دوام 
ســير المرافــق بانتظــام تضمنــه القانــون الإداري ضمانــا لديمومــة ســير المرفــق العــام وتقديمــه للخدمــات بشــكل عــام دون 
انقطــاع أو تعطــل، وتحقيقــا لذلــك نظــم احــكام الإســتقالة، وعالــج الإضــراب مــن حيــث المشــروعية والقطاعــات التــي يمنــع 
فيهــا الإضــراب، وكذلــك نظــم أوقــات العمــل، وابتــدع فكــرة الموظــف الفعلــي ،وبيــن أحــكام حالــة الضــرورة والظــروف 

الطارئــة، وكذلــك نظــم أحــكام نظريــة فعــل الأميــر، وهــذا كلــه تحقيقــا لاســتمرارية المرفــق فــي تقديــم خدماتــه.)))

كمــا عالــج مبــدأ آخــر وهــو المســاواة أمــام المرافــق لجميــع المنتفعيــن بهــا، فلا تمييــز بيــن مــن ينطبــق عليهــم ذات الوصــف 
القانونــي فــي درجــة الانتفــاع بالخدمــة، فالمرافــق الصحيــة الحكوميــة تعطــي الخدمــات للمنتفعيــن  منهــا كافــة علــى درجــة 
مســاوية دون أي اعتبــارات تخــص التمييــز،)1)) ويعــد هــذا المبــدأ مــن القواعــد الراســخة فــي القانــون الإداري الفلســطيني 

والـتـي اـسـتنبطها ـمـن القاـنـون الأساـسـي الفلـسـطيني.

كمــا ووجــد مبــدأ آخــر هــام جــدا يرتبــط بالمرافــق العامــة وجــودا واســتمرارية، فهــو مــن جانــب يقــوم علــى أن الظــروف 
التــي تتطــور وتتغيــر مــع مــرور الزمــن قــد تفــرض إحتيــاج بعــض المرافــق المســتحدثة التــي لــم تكــن موجــودة فــي فتــرة 
زمنيــة معينــة ومثالهــا المرافــق الإلكترونيــة، أو المرافــق التــي تخــص حالــة معينــة كمرفــق تكنولوجيــا المعلومــات، الأمــر 
الــذي يتطلــب مــن الإدارة إنشــاء مثــل هــذه المرافــق. ومــن جانــب آخــر تــؤدي هــذه التطــورات واســتنادا لفكــرة أن القانــون 
الإداري مــرن ومتطــور، وأنــه غيــر مــدون ليواكــب مــا يجــري مــن تطــورات أن يتــرك للإدارة اســتحداث الطــرق المناســبة 
التــي مــن خلالهــا تــرى تحقيــق أكبــر فائــدة ممكنــة لتقديــم الخدمــة مــن هــذه الطــرق، لذلــك تلجــأ الإدارة هنــا الــى تطويــع هــذا 

المبــدأ ليتماشــى مــع مســتجدات العمــل الإداري الحديثــة وفقــا لمفهــوم الإدارة الرقميــة للمرافــق العامــة.)1)) 

وقــد اعتمــد القضــاء المصــري هــذا المبــدأ حيــث ذهــب فــي بعــض أحكامــه الــى مــا مضمونــه أن الإدارة التــي تملــك إنشــاء 
المرفــق العــام تملــك وضــع القواعــد وتعديلهــا كيفمــا شــاءت وفــق الظــروف التــي تســتوجب ذلــك مــن أجــل تحقيــق المصلحــة 
العامــة، ويترتــب علــى هــذا الحــق عــدم إمكانيــة الاعتــراض مــن قبــل الغيــر وفــق رؤيــة شــخصية نتيجــة قيــام حــق مكتســب 
لــه.)1)) كمــا أقــرت محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة هــذا الأمــر مــن خلال حكمهــا الخــاص بالمجالــس الإقليميــة بالقضيــة رقــم 
74/28 والــذي أكــدت فيــه تعديــل وقــت الانتخــاب للمجالــس المحليــة ليكــون فــي وقــت موحــد فــي كافــة أرجــاء الأردن بعدمــا 
كان يجــري بشــكل مجتــزأ.)1)) وقــد تبنــي فقــه القضــاء الفلســطيني مــن خلال محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية هــذا المبــدأ إذ 
أقــر أن الإدارة هــي الســلطة العليــا فــي الدولــة وهــي المســؤولة عــن المرافــق العــام وحســن تدبيرهــا، لذلــك تملــك الحــق فــي 
تغييــر القواعــد التــي مــن خلالهــا تتــم إدارتهــا كلمــا رأت أن هنــاك حاجــة لذلــك طالمــا كان الهــدف هــو تحقيــق المصلحــة 

حميد علي، إدارة المرافق العامة عن طريق الإمتياز، مجلة البحوث الإدارية، مركز البحوث والاستشارات والتطوير، المجلد 25، العدد 3،  	8
2007،ص 48. 

مهند نوح،مرجع سابق، ص 48. 	9

10	 خالد السنهوري، طرق إدارة المرافق العامة دراسة مقارنة،رسالة ماجستير، جامعة النيلين، الخرطوم، 2019،ص 7. 

11	 المرجع السابق،ص53. 

12	 انظر حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 10 يناير 1959، وهو مذكور لدى :- هاني الطهراوي،القانون 
الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،2009 ، ص 320. 
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العامــة.)1))

لهــذا قــد تلجــأ الإدارة الــى تطويــع التكنولوجيــا المتاحــة لديهــا، أو الذهــاب الــى تأســيس نظــام تكنولوجــي خــاص عام للإســتفادة 
مــن الخدمــات العامــة، أو خــاص بتقديــم خدمــة معينــة ضمــن مرفــق مــا،)1)) الأمــر الــذي قــد يثيــر إشــكاليات قانونيــة حــول 
مشــروعية اســتخدام مثــل هــذه الوســائل فــي ظــل عــدم وجــود نــص قانونــي ينظــم مثــل هــذا الاســتعمال، لذلــك فــإن مشــروعية 
اســتخدام هــذا الأســلوب تقتضــي أن يتــم تحديــد وضبــط مفهــوم الإدارة الرقميــة التــي مــن خلالهــا يتــم هــذا الأمــر،)1)) ومــن 
ثــم تحديــد الأســاس القانونــي الــذي يضفــي صفــة الشــرعية علــى اســتحداث مثــل هــذه الوســائل واســتعمالها فــي إدارة المرافــق 

العامة. 

المطلب الأول 

ضبط مفهوم الإدارة الرقمية للمرافق العامة

لا يختلــف مفهــوم الإدارة الرقميــة للمرافــق العامــة كثيــرا عــن الإدارة التقليديــة لهــا، فــكلا النظاميــن ينــدرج تحــت أســلوب 
الإدارة المباشــرة التــي يتــم مــن خلالهــا إدارة المرفــق بواســطة المــوارد البشــرية والماليــة الخاصــة بالدولــة بشــكل مباشــر،)1)) 
ــق  ــة وإدارة المراف ــا لخدم ــا وتطويعه ــة وتوظيفه ــة الحديث ــى اســتخدام الوســائل التكنولوجي ــوم عل ــة تق إلا أن  الإدارة الرقمي
العامــة،)1)) ويحــدث ذلــك مــن خلال تحديــث بياناتهــا وملفاتهــا ورقمنتهــا علــى المواقــع الالكترونيــة ومــن ثــم تعامــل الموظــف 

العــام مــع هــذه البيانــات وفــق الأســس التكنولوجيــة التــي تمكنــه مــن ســرعة وســهولة الوصــول إليهــا.)1))

وتقــوم الإدارة الرقميــة بمنــح المنتفعيــن مــن حــق الوصــول إليهــا بدايــة مــن خلال نظــام إلكترونــي يســمح لهــم بعــد التأكــد 
مــن بياناتهــم بشــكل دقيــق والحصــول علــى مــا يريــدون منهــا، مــع التســليم بــأن ليــس جميــع المعلومــات أو الخدمــات يمكــن 
الحصــول عليهــا مــن خلال هــذه الخدمــة،)2)) وتســعى أغلــب المرافــق العامــة حديثــا وخصوصــا فــي فلســطين الــى التحــول 
ــي  ــام الإلكترون ــق الع ــع المرف ــى موق ــة عل ــات الإلكتروني ــد الخدم ــاء بن ــن خلال إنش ــق م ــض المراف ــي إدارة بع ــي ف الرقم
المعتمــد، وقــد يصــل الأمــر فــي بعــض الأحيــان الــى إمكانيــة الحصــول علــى أمــور أكثــر أهميــة مــن مجــرد الحصــول علــى 
معلومــات أو استفســارات معينــه إذ قــد يتعــدى هــذا الأمــر الــى الحصــول علــى خدمــة حقيقيــة كان يتــم الحصــول عليهــا ســابقا 

بشــكل تقليــدي عنــد الحضــور شــخصيا أمــام المرفــق العــام.)2)) 

ــة  ــوم الإدارة الرقمي ــت مفه ــا تح ــن خلاله ــات م ــم الخدم ــة وتقدي ــق العام ــي إدارة المراف ــا ف ــتخدام التكنولوجي ــإن اس ــذا ف له
ــى النظــام  ــي إل ــل الورق ــي التعام ــى التسلســل ف ــد عل ــذي يعتم ــي« وال ــن النظــام البيروقراطــي »المكتب ــي التحــول م لا يعن
ــة الإدارة، وهــو أمــر  ــا لرؤي ــة وفق ــق العام ــي طــرق إدارة المراف ــذا الأمــر مجــرد تطــور ف ــر ه ــط، إذ يعتب ــي فق الإلكترون

عدل عليا رقم 122/2018 الصادر بتاريخ 9/1/2019.  	14

15	 Fang, Z. (2002). E_ Government in Digital era: Concept, practice, and Development, International, Journal 
of the Internet and Management, vol.1., no, 2.3-7

16	 للمزيد والتوسع حول مفاهيم الإدارة الرقمية أنظر التعاريف الموسعة لها لدى :- نادية هنيدي ، الإدارة الإلكترونية و إشكالية التداخل بينها 
وبين الحكومة الإلكترونية،مرجع سابق،ص 112.

17	 ساسي مريم، الإدارة الإلكترونية دراسة مقارنة، مرجع سبق، ص16. 

18	  Abdelsalam, H. M., Reddick C. G., and ElKadi H. A. (2012). EGovernment in Emerging Economies: 
Adoption, E-Participation, and Legal Frameworks.23-25. 

19	 نادية هنيدي،الإدارة الإلكترونية و إشكالية التداخل بينها وبين الحكومة الإلكترونية،مرجع سابق،ص 110.

حمود القيسي، الإدارة الإلكترونية وتقديم الخدمات العامة، الجامعة المستنصرية، المجلد 4، العدد 16/17،2012، ص 22-25.  	20

ساسي مريم، الإدارة الإلكترونية دراسة مقارنة،مرجع سابق،ص7-9.  	21



130

الخدمات الإلكترونية للمرافق العامة  - دراسة تطبيقية لمبدأ تبدل القواعد التي تحكم المرافق العامة الفلسطينية 

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

بالدرجــة الأساســية يخــدم المرافــق العامــة والإدارة مــن خلال توفيــر الجهــد والوقــت والمــكان، ومــع هــذا يشــكل هــذا الأمــر 
ــة دون وجــود أســاس  ــى هــذه المرحل ــال ال ــة، إذا لا يمكــن الإنتق ــم الخدمــات الإلكتروني ــا ســابقا لتقدي ــا ومتطلب ــا جوهري ركن

ــم هــذه الخدمــة.)2))  ــذي يرغــب فــي تقدي إلكترونــي صحيــح ودقيــق فــي المرفــق العــام ال

ــادرة  ــة ق ــة متقدم ــة تكنولوجي ــة رقمي ــود بني ــو وج ــام ه ــق ع ــي أي مرف ــة ف ــر الإدارة الرقمي ــات توف ــن متطلب ــإن م ــذا ف له
علــى توفيــر هــذه الخدمــة بالوقــت والظــروف المختلفة،فيجــب توفــر أنظمــة وبرامــج ومتخصصيــن فــي أنظمــة المعلومــات 
والبيانــات مهامهــم الوحيــدة تأســيس هــذا النظــام ومتابعتــه وتطويــره ورفــع المعلومــات المطلوبــة مــن خلالــه، كمــا يتطلــب 
ــي دعــم  ــت تســهل وتســاهم ف ــى حــد ســواء، فجــودة خدمــة الإنترن ــن عل ــق والمنتفعي ــة للمرف ــت قوي ــة انترن هــذا النظــام بني

ــى هــذا النظــام، كمــا تســاعد علــى تطويــر نظــام الخدمــات بشــكل أكبــر.)2))  التوجــه ال

المطلب الثاني 

تأسيس مشروعية الإدارة الرقمية في المرافق العامة  

إن البحــث عــن الأســاس القانونــي الــذي يبيــح للإدارة اســتخدام الإدارة الرقميــة والخدمــات الإلكترونيــة فــي المرافــق العامــة 
ــة القواعــد  ــط بقابلي ــي ترتب ــك الت ــة وخصوصــا تل ــق العام ــإدارة المراف ــق ب ــي تتعل ــة الت ــي القواعــد العام يقتضــي البحــث ف
الخاصــة بالمرفــق العــام  المتعلقــة بــأن بعــض القواعــد والأحــكام يمكــن أن تتغيــر وتتبــدل وفقــا لمتطلبــات الحــال،)2)) وهــذه 
المبــادئ هــي قواعــد ثابتــة أقرهــا الفقــه الإداري وأكدهــا العديــد مــن فقهــاء القانــون الإداري الفرنســي، كمــا تــم تبنــي هــذه 
المبــادئ علــى هيئــة مبــادئ قانــون عامــة أقرتهــا أحــكام القضــاء الإداري الفرنســي ثــم أصبحــت هــذه المبــادئ أهــم القواعــد 

التــي تحكــم إدارة المرافــق العامــة فــي كافــة دول العالــم.)2))

وقــد اعتمــد القضــاء الإداري الفلســطيني هــذا المبــدأ مــن خلال تأكيــده علــى أن الســلطة التنفيذيــة تملــك الســلطة الكاملــة فــي 
إدارة هــذا المرفــق وفــق رؤيــة وسياســة تحقــق المصلحــة العامــة وأن هــذه الرؤيــة قابلــة لأن تتبــدل وفــق متغيــرات الظــروف 

ومســتجدات الحالــة التــي تســتوجب تبعــا لذلــك تعديــل هــذه القواعــد لتتناســب مــع الحالــة الجديــدة.)2))

ــذا  ــرن ه ــتمر، ويقت ــور مس ــي تط ــة ف ــات العام ــة والاحتياج ــق الإداري ــا أن المراف ــرة مفاده ــى فك ــادئ عل ــذه المب ــوم ه وتق
الإحتيــاج بضــرورة تلبيتــه مــن خلال مرافــق تتناســب فــي خدماتهــا مــع هــذا الإحتيــاج،)2)) ممــا يجعــل مــن الخدمــات المقدمــة 
مــن مرفــق مــا مجــرد خدمــات صمــاء لا فائــدة منهــا إن لــم تتواكــب مــع طبيعــة الإحتيــاج الجديــد، لذلــك فــإن فكــرة تطــور 
طريقــة تقديــم الخدمــات العامــة تتناســب مــع التغيــر الحاصــل علــى طبيعــة المرافــق العامــة وإمكانيــة تحقيــق الفائــدة المطلوبــة 
ــذي دخــل  ــر ال ــة بالتطــور التكنولوجــي الكبي ــك ومقارن ــت، لذل ــيلة كان ــأي وس ــق ب ــذا المرف ــن خلال ه ــة م ــذه الخدم ــن ه م
حديثــا علــى أغلــب مناحــي الحيــاة بحيــث أصبحــت التكنولوجيــا أســاس العمــل والتقــدم فــي كافــة المجــالات، وقياســا علــى 
توظيــف التكنولوجيــا فــي إدارة أغلبيــة مرافــق القطــاع الخــاص وتحقيقهــا لنتائــج إيجابيــة عاليــة دخلــت فكــرة الإدارة الرقميــة 
بمفهومهــا التطبيقــي فــي المرافــق العامــة فــي تقديــم الخدمــات العامــة مــن خلال إنشــاء بنــد الخدمــات الإلكترونيــة التــي تقــوم 

22	  حمود القيسي، الإدارة الإلكترونية وتقديم الخدمات العامة، الجامعة المستنصرية، المجلد 4، العدد 16/17. مرجع سابق، ص 33. 

شهرزاد مناصر، أثر الإدارة الإلكترونية على المبادئ التي تحكم المرافق العامة، مجلة البحوث والدراسات،المجلد 16، عدد 2 ،2019، ص  	23
 .117

24	 المعهد العربي لإنماء المدن،)1983(.إدارة المرافق العامة، المؤسسة الألمانية للإنماء العالمي، برلين،ص 278. 

25	 مهند نوح، القانون الإداري 1، مرجع سابق،ص48. 

عدل عليا رقم 114/2018 الصادر بتاريخ 30/4/2020.  	26

27	 محمد أبو راس، القانون الإداري، مرجع سابق، ص 245. 



131

علاونة

الإصدار الثاني، السنة الثامنة، 2024

المرافــق العامــة بتقديمهــا بواســطة موقعهــا الإلكترونــي.)2)) 

ومــن هــذا المنطلــق يأتــي تأســيس فكــرة مشــروعية أن تتغيــر القواعــد والأحــكام التــي مــن خلالهــا تقــدم الخدمــات العامــة،)2)) 
لتؤســس هــذه المشــروعية ضمــن مبــدأ هــام اســتقر الاجتهــاد القضائــي فــي القضــاء الإداري بشــكل عــام والقضــاء الفلســطيني 

بشــكل خــاص علــى الأخــذ بــه وتكريســه كأحــد أهــم ركائــز إدارة وتقديــم الخدمــات فــي المرافــق العامــة.)3)) 

ــن  ــص م ــا نق ــكام القضــاء الإداري لتؤســس م ــده لأح ــت قواع ــأة ترك ــي النش ــون قضائ ــو قان ــون الإداري ه ــا كان القان ولم
نصــوص قانونيــة تخــص بعــض جوانبــه، وجــب البحــث فــي التشــريعات الإداريــة المدونــة عــن وجــود قواعــد فــي القوانيــن 
ذات العلاقــة تحكــم هــذا المبــدأ، ســواء وردت فــي القانــون الأساســي أو فــي قوانيــن إداريــة خاصــة، كقانــون الخدمــة المدنيــة 

أو قانــون البلديــات وقانــون الحكــم المحلــي أو قانــون التعليــم العالــي أو قانــون الصحــة أو غيرهــا مــن قوانيــن.)3)) 

ومــن خلال تحليــل هــذه القوانيــن بشــكل عــام نجدهــا قــد تضمنــت قواعــد عامــة تفيــد بضــرورة تقديــم الخدمــات المطلوبــة دون 
أن تحــدد الآليــة التــي مــن خلالهــا يتــم تقديــم هــذه الخدمــة،)3)) وطالمــا أن هــدف هــذه القوانيــن هــو ضمــان تمتــع المواطنيــن 
بهــذه الخدمــات، ولــم تعــن بالوســيلة التــي مــن خلالهــا يتــم هــذا الانتفــاع، يســتوي الأمــر معــه أنــه لا مانــع مــن اســتحداث 
أيــة وســيلة تحقــق هــذا الهــدف ســواء كانــت تقليديــة أو تكنولوجيــة، وهــذا المبــرر وجــد مــن قاعــدة أن الأصــل فــي الأمــور 
الإباحــة، وطالمــا لــم يوجــد نــص يمنــع هــذا الإســتحداث صراحــة، بــل علــى العكــس وجــدت قواعــد فقهيــة وقضائيــة تدعمــه 
كان واجبــا علــى الإدارة أن تلجــأ الــى تطويــر وســائلها والدخــول إلــى مجــال الإدارة الرقميــة فــي تقديــم الخدمــات العامــة.)3)) 

ــة  ــة بواســطة الإدارة الرقمي ــات الكتروني ــن خلال خدم ــدم م ــي تق ــة الت ــة العام ــى أن الخدم ــا ال ــه هن ــذا يجــب التنوي ــع ه وم
يجــب أن تكــون مــن قبيــل الخدمــات التــي يمكــن تقديمهــا الكترونيــا ضمــن حكومــة الكترونيــة أو حكومــة تدعــم التكنولوجيــا 
ــة،  ــا بواســطة الخدمــات الإلكتروني ــع الخدمــات العامــة يمكــن تقديمه ــه ليــس جمي ــت أن ــم الخدمــات،)3)) ومــن الثاب ــي تقدي ف
فهنــاك خدمــات يســهل تقديمهــا نتيجــة ســهولتها وقابليتهــا للتعامــل الإلكترونــي، كمــا أن هنــاك خدمــات لا يمكــن بــأي حــال 
ــا  ــتحيل تقديمه ــب، أو يس ــات التطبي ــا كخدم ــة تقديمه ــا أو طريق ــق بطبيعته ــباب تتعل ــا لأس ــا الكتروني ــوال تقديمه ــن الأح م
ــق  ــات تتعل ــي،)3)) أو خدم ــدل التقاضــي الوجاه ــي ب ــة التقاضــي الإلكترون ــا كخدم ــة تجيزه ــيس نصــوص قانوني ــدم تأس لع
بضــرورة حضــور المنتفــع شــخصيا أمــام المرفــق العــام كخدمــات المقــابلات الشــخصية وغيرهــا، وهنــا يجــب أن تســتمر 
المرافــق بتقديــم خدماتهــا بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة لتحقيــق الفائــدة المرجــوة مــن هــذه الخدمــة دون النظــر إلــى الوســيلة 
المســتخدمة، ذلــك أنهــا هــي الوحيــدة القــادرة علــى تقديــر حاجــة الظــروف وتغيرهــا لتحديــث الطريقــة التــي مــن خلالهــا تلجــأ 

إلــى تقديــم الخدمــات العامــة.)3))  
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

المبحث الثاني
التطبيقات العملية للإدارة الرقمية المستخدمة لتقديم الخدمات الإلكترونية في 

المرافق العامة 

إن التطــور التكنولوجــي الــذي أصبــح يدخــل فــي كافــة مجــالات الحيــاة أثــر بشــكل كبيــر علــى جــودة الخدمــات التــي تقــدم 
فــي القطــاع الخــاص، وذلــك مــن خلال توفيــر الوقــت والجهــد والإمكانيــات والمــوارد الماليــة والبشــرية،)3)) وهــو مــا دفــع 
بالقطــاع العــام والمرافــق الإداريــة الــى محاولــة تبنــي هــذا النهــج فــي تقديــم الخدمــات للمواطنيــن بواســطة التكنولوجيــا،)3)) 
ويحــدث ذلــك مــن خلال تأســيس بنــد الخدمــات الإلكترونيــة فــي بعــض المرافــق العامــة مهمتهــا التيســير والتســهيل للمواطــن 

وللإدارة علــى حــد ســواء متبعــة بذلــك نهــج بعــض الــدول.)3)) 

لهــذا كان لهــذه التجربــة فــي بدايــة اســتخدامها فــي فلســطين تأثيــر إيجابــي كبيــر، بالرغــم مــن الصعوبــات التــي أحاطــت بهــا 
مــن صعوبــة التعامــل الإلكترونــي مــن قبــل المواطنيــن، أو مــن خلال الافتقــار للخبــرة فــي بدايــة التجهيــز والتأســيس لهــذه 
البرامــج وهــذه الخدمــة علــى المواقــع الخاصــة بهــا،إلا أنــه وبعــد تطبيقهــا أصبحــت أداة جوهريــة لا غنــى عنهــا فــي بعــض 

المراـفـق

وعنــد الحديــث عــن أهــم القطاعــات العامــة الــي دخلــت بهــا الإدارة الرقميــة وتــم تقديــم الخدمــات إلكترونيــا مــن خلالهــا لا 
بــد مــن الإشــارة أنهــا دخلــت بدايــة فــي بعــض قطاعــات الســلطة التنفيذيــة كقطــاع المــرور،)4)) أمــا فلســطينيا فهنــاك تجــارب 
ــا  ــي حديث ــة التقاضــي الإلكترون ــد تجرب ــى قطاعــات أخــرى. وتع ــة عل ــم التجرب ــم تعمي ــم ت ــدل، ومــن ث ــة كــوزارة الع حديث
ــة  ــات الالكتروني ــة والخدم ــي الإدارة الرقمي ــا ف ــا هام ــة نموذج ــلطة القضائي ــة الس ــا،)4)) وتشــكل تجرب ــدة عالمي ــة فري تجرب
التــي تقدمهــا مــن خلال موقعهــا الالكترونــي الرســمي، او مــن خلال المواقــع الشــريكة المســاندة للســلطة القضائيــة الخاصــة 

بالمحامـيـن أو بالجمـهـور.
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المطلب الأول 

الإدارة الرقمية في مرافق السلطة التنفيذية 

يعد نظام حكومتي الفلسطيني النموذج المركزي للخدمات الإلكترونية الفلسطينية، وهو نظام معد بطريقة تجعل منه قادرا 
على تقديم الخدمة لجميع الفلسطينيين على السواء داخل فلسطين أو خارجها، وهو يمكن المنتفعين من السؤال والإستعلام 
عن الخدمة التي يرغب بالحصول عليها، كما يمكنه كذلك الأمر من دفع المقابل المالي أو الرسم المستحق عنها من خلال 

التسجيل على الموقع وإنشاء حساب الكتروني.)4))

ويقــوم نظــام حكومتــي علــى الربــط الإلكترونــي بيــن كافــة الــوزارات التــي تســتخدم نظــام الخدمــات الإلكترونيــة ويجعــل مــن 
كافــة المعلومــات فــي فضــاء واحــد يمكــن مــن خلالــه دخــول المشــترك إليــه بواســطة بيانــات خاصــة علــى الموقــع والحصــول 

عـلـى كاـفـة المعلوـمـات الـتـي يريدـهـا ـمـن أـيـة وزارة أو مؤسـسـة عاـمـة تتـبـع الـسـلطة التنفيذـيـة

ــات  ــن الخدم ــة م ــة ضيق ــن خلال مجموع ــة م ــتهدف إطلاق التجرب ــي تس ــى الت ــة الأول ــا للمرحل ــام تطبيق ــذا النظ ــد ه ويع
ــة  ــذه التجرب ــر ه ــدا لتطوي ــك تمهي ــة،  وذل ــات كاف ــى الخدم ــل إل ــوزارات دون أن تص ــض ال ــا بع ــي تقدمه ــة الت الإلكتروني

ثـة. يـرات الحديـ يـات والمتغـ ضـوء المعطـ فـي ـ سـتقبلا ـ هـا مـ وإثرائـ

ويعــد هــذا النظــام مــن أســس الإدارة الحديثــة التــي تلتــزم بموجبهــا وفقــا لأخلاقياتهــا بالعمــل علــى تحقيــق أهــداف عامــة،)4)) 
ويعــد أهمهــا ربــط الدوائــر الحكوميــة تســهيلا للعمــل الإداري ممــا يســاعد ويســاهم فــي ســهولة ســير المعــاملات الرســمية 
وســرعة إنجازها،إضافــة إلــى توفيــر بديــل عــن البنــوك فــي طريقــة دفــع الرســوم بواســطة نظــام إلكترونــي، ولعــل اســتخدام 
هــذا النظــام يدعــم فكــرة النزاهــة والشــفافية فــي التعامــل الإداري الرســمي بيــن المواطــن والدولــة، وهــو يعمــل علــى تقليــل 

النفـقـة وترـشـيدها.

وقــد وصــل الأمــر فــي بعــض الجوانــب إلغــاء الخدمــة التقليديــة كليــا والاســتعاضة عنهــا بالخدمــة الإلكترونيــة، فأصبــح هنــاك 
خدمــات لا تقــدم إلا مــن خلال نظــام حكومتــي بواســطة التكنولوجيــا كخدمــات الشــكاوي والتقــدم للوظائــف العامــة والإســتعلام 
ــى  ــه إذ لا يمكــن الحكــم عل ــي بدايت العــام، والتســجيل لبعــض الخدمــات كالحــج وغيرهــا. ومــن الملاحــظ أن هــذا النظــام ف

نجاـحـه ـمـن عدـمـه، كـمـا لا يمـكـن قـيـاس فاعليـتـه إذ لا زال ـفـي مرحـلـة التجرـبـة ويـجـري علـيـه يوـمـي تحدـيـث وتطوـيـر.

ــة ترتبــط كل منهــا بالمرفــق المخصــص بخدمــة  ــة فرعي ــا لهــذا النظــام المركــزي وجــدت أنظمــة خدمــات الكتروني وتطبيق
معينــه، فهنــاك خدمــات جزئيــة خاصــة بــوزارة الماليــة وأخــرى بــوزارة العــدل وأخــرى بالشــرطة الفلســطينية، لذلك ســنحاول 
هنــا التركيــز علــى أهــم الخدمــات الإلكترونيــة فــي بعــض مرافــق الســلطة التنفيذيــة كحالــة واقعيــة تشــكل جــزءا مــن بعــض 

ـهـذه المراـفـق ـمـن خلال تحلـيـل طبيـعـة ـهـذه الخدـمـات وذـلـك كـمـا يـلـي :-

أولا:- خدمات وزارة العدل الإلكترونية. 

ــب  ــدم بطل ــة التق ــا خدم ــن أبرزه ــطينية، وم ــدل الفلس ــا وزارة الع ــي تقدمه ــة الت ــات الإلكتروني ــن الخدم ــة م ــاك مجموع هن
للحصــول علــى عــدم محكوميــة مــن خلال البوابــة الخاصــة علــى موقــع الــوزارة، حيــث يمكــن لــكل مواطــن التقــدم بطلــب 
للحصــول علــى عــدم المحكوميــة مــن خلال الدخــول الــى النظــام علــى الموقــع الإلكترونــي الخــاص بــوزارة العــدل، كمــا 
يمكــن لأي مواطنــأن يتقــدم بشــكوى مــن خلال الموقــع الخــاص لذلــك يرفــع معهــا كافــة المســتندات والمعــززات التــي تثبــت 

42	 موقع حكومتي الفلسطيني :- https://www.palestine.ps/Account/Login ، تاريخ الزيارة 3/2/2024.

43	 عمرو، مالك.أخلاق الإدارة الجديدة في المرافق العامة، مجلة المنبر،السودان، العدد 7، 2008، ص 130. 
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الخدمات الإلكترونية للمرافق العامة  - دراسة تطبيقية لمبدأ تبدل القواعد التي تحكم المرافق العامة الفلسطينية 

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

شــكواه ويتــم متابعتهــا مــن قبــل الجهــات المختصة،،كمــا تعمــل الــوزارة حديثــا علــى إنشــاء خدمــات قضائيــة بالتعــاون مــن 
الســلطة القضائيــة تتنــاول أحــكام المحاكــم والتعــاون فــي مجــال المكتــب الفنــي الخــاص بالأحــكام.)4)) 

وتمثــل هــذه الخدمــات نقطــة تحــول فــي الخدمــات التــي تقدمهــا وزارة العــدل الفلســطينية مــن حيــث طبيعتهــا، فهــي تقتصــر 
علــى خدمــات ضيقــة نوعــا مــا مقارنــة بكافــة الخدمــات التــي تمنحهــا وزارة العــدل إلا أنهــا تشــكل باكــورة عمــل جيــدة تســاهم 

وتـسـاعد ـفـي اعتـمـاد أنظـمـة متـطـورة مـسـتقبلا ـفـي تقدـيـم الخدـمـات بـهـذه الـصـورة.

ويلاحــظ هنــا أن هــذه الخدمــات لا زالــت فــي مرحلــة التطويــر ويجــري عليهــا تحديثــات وتطويــر علــى الموقــع الإلكترونــي 
لإضافــة خدمــات إلكترونيــة أخــرى، مــع التســليم بعــدم وجــود أنظمــة أو لوائــح تدعــم هــذا التوجــه وبالتالــي القــول بوجــوب 

اتـخـاذ إـجـراءات فاعـلـه ـفـي تطبـيـق ـهـذا التـحـول.

ثانيا:- خدمات وزارة المالية.

تقــدم الــوزارة خدمــات إلكترونيــة عديــدة أهمهــا خدمــة الحصــول علــى تفاصيــل ضريبيــة أو فاتــورة مقاصــة ســواء كانــت 
ــة مــن  ــة النمــاذج الضريب ــى كاف ــوزارة،)4)) كمــا يمكــن الحصــول عل ــع الخــاص بال مبيعــات او مشــتريات مــن خلال الموق
الموقــع، كمــا يمكــن اســتخدام موقــع حكومتــي المعــد مــن قبــل مجلــس الــوزراء للاســتعلام حــول أي موضــوع مالــي يرتبــط 

ـبـوزارة المالـيـة.

وتمثــل هــذه الخدمــات جــزءا مــن مجموعــة الخدمــات التــي تقدمهــا وزارة الماليــة والتــي تتعلــق بكافــة الأمــور الماليــة للدولــة 
ــم  ــي تقدي ــة فلســطينيا ف ــة الحديث ــام، إلا أن التجرب ــال الع ــة بالم ــة المتعلق ــدأ الشــفافية والنزاه ــق مب وللمؤسســات تحــت تطبي
الخدمــات الإلكترونيــة وســيطرة الثقافــة التقليديــة فــي الحصــول علــى الخدمــات مــن المرافــق العامــة خصوصــا وزارة الماليــة 
مــا زالــت تســيطر علــى طبيعــة العمــل الإداري فيهــا، ومــع هــذا لا يوجــد مــا يمنــع قانونــا أن تتخــذ وزارة الماليــة الفلســطينية 
إجــراءات حديثــة تؤســس لقيــام نظــام إداري مبنــي علــى أســس تكنولوجيــة حديثــة يتــم مــن خلالهــا دعــم كافــة الخدمــات التــي 

تقدمـهـا تكنولوجـيـا.

ثالثا:- خدمات هيئة مكافحة الفساد. 

انطلاقــا مــن طبيعــة عمــل الهيئــة فإنهــا حرصــت علــى حمايــة مــن يتقــدم بشــكوى أمامهــا، لذلــك أوجــدت نظــام التبليــغ عــن 
الشــكاوى الإلكترونــي الــذي يتــم مــن خلال اســتعمال النمــوذج الإلكترونــي الخــاص بالشــكاوي والبلاغــات والمنشــور علــى 
ــم  ــع تقدي ــح الموق ــى اســتعمالها،كما يتي ــاج المشــتكي إل ــات يحت ــة ملف ــع أي ــح رف ــي، وهــو نمــوذج يتي ــة الإلكترون ــع الهيئ موق

طلبــات للحمايــة أو تقديــم تظلمــات أو غيرهــا مــن نمــاذج موجــودة علــى الموقــع الإلكترونــي الخــاص بالهيئــة.)4)) 

وتمثــل هــذه الخدمــات أهــم الطــرق الحديثــة التــي يتــم مــن خلالهــا مكافحــة الفســاد، فهــذه الطــرق تســاهم فــي حمايــة المبلغيــن 
ــم هــذه الخدمــات، إضافــة الــى الوضــوح والســهولة فــي  مــن خلال حمايــة خصوصيتهــم ومــن خلال ســرعة وســهولة تقدي

التعاـمـل وـهـو ـمـا يظـهـر ـمـن خلال الأـعـداد الكبـيـرة الـتـي تـسـجلها هيـئـة مكافـحـة الفـسـاد الفلـسـطينية ـسـنويا.

رابعا:- خدمات ديوان الموظفين العام.

تتنــوع الخدمــات التــي يقدمهــا ديــوان الموظفيــن وفقــا لرؤيته وسياســته العامــة،)4)) لذلــك لجأ الى إعتمــاد الخدمــات الإلكترونية 

44	 موقع وزارة العدل :- https://www.moj.pna.ps/ar_services.aspx ، تاريخ الزيارة 31/1/2024.

45	 موقع وزارة المالية :- https://rms.pmof.ps/ ، تاريخ الزيارة 7/2/2024. 

46	 موقع هيئة مكافحة الفساد:- https://www.pacc.ps/complaints/create ، تاريخ الزيارة 7/2/2024.

47	 حدد قانون الخدمة المدنية إختصاصات ديوان الموظفين العام  راجع القانون رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته. 
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ــي الخــاص  ــع الألكترون ــى الموق ــي عل ــي إنشــاء حســاب الكترون ــن الحــق ف ــن العموميي ــح الموظفي ــو يمن ــا، فه ــي يقدمه الت
بــه، ويتيــح لهــم تبعــا لذلــك الحصــول علــى قســيمة راتــب، ومعرفــة كافــة الأمــور الخاصــة بهــم كالإجــازات وغيرهــا مــن 
خدمــات يحتاجهــا الموظــف. كمــا يقــدم الديــوان خدمــات الكترونيــة للمتقدميــن للوظائــف العامــة مــن خلال التقديــم الإلكترونــي 

للوظائــف العامــة، حيــث يتــم رفــع الطلــب والمرفقــات الكترونيــا علــى بوابــة النظــام الخــاص المعتمــد لهــذا الغــرض.)4)) 

وتشــكل الخدمــات الإلكترونيــة التــي يقدمهــا ديــوان الموظفيــن الإطــار العــام الــذي يخــدم شــريحة الموظفيــن العمومييــن ككل، 
ــوان، فحجــم  ــى الدي ــا مــن النظــام دون الحاجــة للتوجــه إل ــا مــن خدمــات متنوعــة يمكــن الحصــول عليه ــب عليه ــا يترت وم
الخدمــات التــي تقــدم مــن خلال بنــد الخدمــات الإلكترونيــة كبيــر جــدا يتصــل بــكل مــا يرتبــط بالوظيفــة العامــة مــن أمــور، 

لـهـذا يعتـبـر بـنـد الخدـمـات الإلكترونـيـة الـخـاص بدـيـوان الموظفـيـن الـعـام أكـبـر بـنـد خدـمـات الكترونـيـة ـفـي فلـسـطين.

خامسا:- خدمات وزارة النقل والمواصلات.

ــي تقدمهــا وزارة  ــا فهــو يغطــي جوانــب متعــددة مــن الخدمــات الت يعــد هــذا النظــام مــن أفضــل الأنظمــة المســتخدمة حديث
النقــل والمــواصلات، فهــو يتيــح تقديــم الإمتحــان النظــري للقيــادة مــن خلالــه ويمكــن المتقــدم مــن الحصــول علــى النتيجــة 
مــن خلالــه، كمــا يظهــر مــن خلالــه نتيجــة الإمتحــان العملي،كمــا يســتطيع المواطــن الحصــول علــى معلومــات كافيــة عــن 

ــة.)4)) ــه المروري مخالفات

ويعمــل حاليــا علــى تحديــث هــذا النظــام للتوصــل إلــى إمكانيــة ترخيــص المركبــات وتجديدهــا الكترونيــا دون التوجــه لدائــرة 
ــراءات  ــار الإج ــاملات واختص ــر المع ــاظ وتأخ ــاكل الاكتظ ــل مش ــي ح ــدا ف ــر ج ــكل كبي ــام بش ــذا النظ ــاهم ه ــير، ويس الس
المكتبيــة المعقــدة التــي تتطلــب ســاعات طويلــة للحصــول علــى الخدمــة، حيــث يقــدم هــذا النظــام الخدمــة بعــد إدخــال كافــة 

البياـنـات المطلوـبـة.

سادسا:- خدمات وزارة التعليم العالي.

ــي  ــح الدراســية الت ــى المن ــدم للمنافســة عل ــي قطــاع التق ــة محصــورة نســبيا ف ــات الكتروني ــي خدم ــم العال ــدم وزارة التعلي تق
ــا بطلبــات المنافســة فــي المســابقات المتنوعــة  يتــم الإعلان عنهــا علــى موقعهــا الإلكترونــي،)5)) كمــا تتيــح التقــدم الكتروني
الخاصــة بالبحــث العلمــي وغيرهــا مــن المســابقات التــي يتــم الإعلان عنهــا مــن خلالهــا، كمــا تســتخدم الخدمــة الإلكترونيــة 
ــات  ــاك مجموعــة مــن تطبيق ــا، كمــا أن هن ــوزارة إلكتروني ــع ال ــى موق ــة العامــة عل ــج إمتحــان الثانوي فــي الإعلان عــن نتائ
الخدمــات الإلكترونيــة فــي بعــض الجامعــات الحكوميــة.)5)) وتمثــل هــذه الخدمــات الأســاس الــذي تبنــي عليــه وزارة التربيــة 
والتعليــم نظامهــا الخدماتــي حيــث جــرى اعتمــاد برامــج تكنولوجيــة حديثــة اســتخدمت فــي التعليــم عــن بعــد فــي المــدارس 
ــرى بســبب الاقتحامــات  ــات المــدن والق ــا وحــالات إغلاق ــي ظــروف كورون ــم عــن بعــد ف ــح التعلي ــث أصب ــة ، حي الحكومي

المـسـتمرة للاـحـتلال الإـسـرائيلي.

وتعــد هــذه التجربــة ناجحــة نســبيا فــي ظــل ضعــف الإنترنــت وعــدم توفــره لجميــع الــطلاب وارتفــاع أســعاره بشــكل كبيــر 
فــي فلســطين، إضافــة إلــى عــدم توفــر أجهــزة ذكيــة لــدى الطلبــة تمكنهــم مــن الالتحــاق بهــذا النظــام، والكثيــر مــن الإشــكاليات 
التقنيــة للتعامــل مــع هــذه البرامــج ، ومــع هــذا تبقــى هــي الخيــار الوحيــد الــذي يمكــن مــن خلالــه ضمــان اســتمرارية مرفــق 

التعلـيـم العاـلـي ـمـن تقدـيـم خدماـتـه دون انقـطـاع.

48	 موقع ديوان الموظفين العام:- https://www.gpc.pna.ps/diwan/index.gpc، تاريخ الزيارة 5/2/2024.

49	 موقع وزارة النقل والمواصلات:- https://portal.mot.gov.ps/ ، تاريخ الزيارة 7/2/2024.

50	 موقع وزارة التعليم العالي :- https://eservices.mohe.pna.ps/ ، تاريخ الزيارة 5/2/2024.

51	 هناك تطبيقات للخدمات الإلكترونية في جامعات قطاع غزة  في فلسطين هي ليست ضمن محددات البحث المكانية  للمعلومات حولها راجع ،  
مريم،س.)2015(.الإدارة الإلكترونية دراسة مقارنة،ص48-50.  
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الخدمات الإلكترونية للمرافق العامة  - دراسة تطبيقية لمبدأ تبدل القواعد التي تحكم المرافق العامة الفلسطينية 

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

سابعا:- خدمات متقدمة في سلطة النقد الفلسطينية. 

اســتحدثت ســلطة النقــد الفلســطينية مؤخــرا تطبيــق خــاص بهــا يســمى )PMA( يمكــن مــن خلال الدخــول اليــه بعــد تحميله من 
موقــع الســلطة، أو مــن خلال متجــر التطبيقــات ادخــال البيانــات الشــخصية الخاصــة والدقيقــة للوصــول إلــى خدمــة الإســتعلام 
الخاصــة بمعرفــة التصنيــف المعتمــد للعميــل فيمــا يخــص أوضاعــه الماليــة المرتبطــة بالشــيكات، ممــا يســاعد بشــكل كبيــر في 
تخفيــض نســبة التحايــل الــواردة علــى الشــيكات المرتجعــة للعــملاء ممــن ينــدرج ضمــن مســميات وتصنيفــات ســيئة الســمعة، 

ويعــد هــذا التطبيــق مــن أهــم الوســائل التكنولوجيــة التــي اعتمــدت مؤخــرا فــي أهــم قطاعــات العمــل الحكومــي.)5)) 

ويمتــاز هــذا النظــام بخصوصيــة عاليــة جــدا حيــث يطلــب مــن مشــتركيه إدخــال بيانــات دقيقــة جــدا حتــى يســمح لــه بالوصــول 
الــى هــذه الخدمــة، ومــن ثــم يمنحــه الخدمــة التــي يطلبهــا، وقــد ســاهم هــذا التطبيــق فــي حــل الكثيــر مــن الإشــكاليات مــن خلال 
معرفــة التفاصيــل الدقيقــة لأصحــاب الشــيكات وتصنيفاتهــا ممــا يســاعد فــي التعامــل مــع أصحــاب التصنيــف الخطيــر وهــو 

يـسـاعد ـفـي تخفـيـف ـحـالات الاحتـيـال وعملـيـات النـصـب بـشـكل واـضـح ـفـي فلـسـطين.

المطلب الثاني 

الإدارة الرقمية في مرفق السلطة القضائية

اســتحدثت الســلطة القضائيــة مــن خلال مجلــس القضــاء الأعلــى تطبيــق الخدمــات الإلكترونيــة والــذي مــن خلالــه أصبحــت 
تقــدم العديــد مــن الخدمــات إلكترونيــا دون الحاجــة الــى الوقــوف والانتظــار طــويلا للحصــول علــى بعــض الخدمــات المتصلــة 
ــة  ــي بعــض الأمــور المتصل ــا ف ــى نهــج الاســتعانة بالتكنولوجي ــى عل ــس القضــاء الأعل ــك ســار مجل ــل القضائي،وكذل بالعم
ــة  ــة والعربي ــدول الأجنبي ــض ال ــي بع ــق ف ــح يطب ــذي أصب ــي ال ــي الإلكترون ــى التقاض ــول ال ــي دون الوص ــل القضائ بالعم
كالإمــارات العربيــة التــي أسســت نظــام رفــع الدعــاوى الإلكترونــي علــى موقــع وزارة العــدل الإماراتيــة والــذي يتضمــن 
ــام  ــي نظ ــدل الإلكترون ــب الع ــام كات ــا نظ ــي منه ــي الإلكترون ــة بالتقاض ــات الخاص ــة للخدم ــة الإلكتروني ــرات الأنظم عش

ــات الإلكترونــي وغيرهــا مــن الأنظمــة الأخــرى.)5)) المحامــي الذكــي، ونظــام التوثيق

ومــن التجــارب الرائــدة عالميــا فــي مجــال خدمــات التقاضــي الإلكترونــي التجربــة الســنغافورية التــي أسســت قواعــد ثابتــة 
فــي مجــال التقاضــي الإلكترونــي، ويقــوم هــذا النظــام علــى تحويــل الخدمــات كافــة فــي مجــال التقاضــي إلــى المجــال الرقمــي 
مــن خلال إنشــاء موقــع إلكترونــي خــاص للقضــاة ضمــن منظومــة الســلطة القضائيــة وتحــال كافــة القضايــا التــي ينظرهــا 
القاضــي إليــه الكترونيــا للنظــر فيهــا، وهنــاك أنظمــة تكنولوجيــة تمكــن المحاميــن مــن تقديــم الطلبــات والمرافعــات الكترونيــا 
بعــد الســماح لهــم بالدخــول الــى الموقــع الالكترونــي وتقديــم البيانــات كافــة  والأوراق التــي بحوزتهــم، ثــم ينظــر القاضــي فــي 
هــذه الدعــوى دون الحاجــة الــى وجــود الأطــراف، ويمتــاز هــذا النظــام بالســهولة والســرعة فــي إنجــاز المعــاملات والأحــكام 
القضائيــة، ومــن الملاحــظ أن هــذا النظــام غيــر مطبــق فــي فلســطين لأنــه لا يوجــد أســس قانونيــة وتشــريعات تســمح بهــذا 

الـنـوع ـمـن التقاـضـي.

كمــا وتعــد التجربــة الأمريكيــة مــن التجــارب المتقدمــة فــي مجــال التقاضــي الإلكترونــي حيــث تســمح للأطــراف فــي القضايــا 
ــة  ــارة المحكم ــى زي ــة ال ــة دون الحاج ــة إلكتروني ــن خلال بواب ــتندات م ــوع والمس ــة الدف ــات وكاف ــات والمرافع ــم البين تقدي

52	 موقع سلطة النقد الفلسطينية، https://www.pma.ps/ar/، تاريخ الزيارة 15/2/2024. 

53	 محفوظ عبد القادر، التقاضي الإلكتروني في التشريعات المقارنة،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد12، عدد3،2021،ص969. 
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علاونة

الإصدار الثاني، السنة الثامنة، 2024

والمكــوث بهــا وقتــا فــي طوابيــر الإنتظــار، ويتــم مــن خلال هــذا النظــام تصديــق المســتندات وتوقيعهــا مــن قبــل المحامــي 
ورفعـهـا عـلـى النـظـام الإلكتروـنـي.

وعنــد الحديــث عــن هــذه الخدمــات فــي فلســطين لا بــد مــن الإشــارة الــى أن جــزءا مــن هــذه الخدمــات يتصــل بشــكل جوهــري 
ــن  ــة ككل، فم ــلطة القضائي ــل الس ــي داخ ــل الإداري والقضائ ــهل العم ــاملة تس ــل ش ــة تكام ــي حلق ــة ككل ف ــع أركان العدال م
خلال هــذه الخدمــات يتصــل عمــل الســلطة القضائيــة بنقابــة المحاميــن ووزارة العــدل والنيابــة العامــة والشــرطة الفلســطينية 
والجهــات ذات العلاقــة الأخــرى التــي قــد يتقاطــع عملهــا ويتشــارك مــع بعــض إجــراءات العمــل الإداري فــي مجلــس القضــاء 

الأعـلـى

الفرع الأول

خدمات إلكترونية إدارية عامة

تتنــاول الخدمــات الإلكترونيــة فــي هــذا الجانــب الأمــور ذات الطابــع الإداري الــذي لا يدخــل فــي صلــب التقاضــي أو ليــس 
ــا  ــه ومحــددة وفق ــات معين ــاز هــذه الخدمــات بأنهــا موجهــة لفئ ــي إجــراءات التقاضــي،)5)) وتمت ــة بشــكل مباشــر ف ــه علاق ل
لعلاقتهــا بالســلطة القضائيــة وهــي تبقــى مجــرد خدمــات عاديــة تتعلــق أحيانــا بالتنســيق أو التعــاون أو مجــرد الإســتعلام حــول 
موضــوع يتصــل بمجــال عمــل الســلطة القضائيــة دون أن يترتــب عليهــا أي مســاس بالمبــادئ الخاصــة التــي تحكــم الســلطة 

القضائـيـة، وتنقـسـم ـهـذه الخدـمـات وفـقـا للجـهـة المـسـتفيدة منـهـا اـلـى :-

أولاًً:- خدمات خاصة  بالمواطنين.

تتيــح هــذه الخدمــات مــن خلال الدخــول علــى موقــع مجلــس القضــاء الأعلــى للمواطنيــن الحصــول علــى كافــة المعلومــات 
المتعلقــة بوضعهــم القانونــي أمــام المحاكــم، لذلــك فهــي تزودهــم بالحالــة القانونيــة لهــم، فيظهــر مــن خلال هــذه الخدمــة وجــود 
قضايــا أم لا، وتفاصيــل هــذه القضايــا وكل مــا يتصــل بهــا، ويســتطيع الدخــول الــى هــذا النظــام جميــع المواطنيــن بصــرف 

النـظـر إذا ـمـا كان يـشـغل وظيـفـة إدارـيـة أو قضائـيـة أم لا.

ويتــم اســتخدام رقــم الهويــة الشــخصية للمواطــن للدخــول الــى نظــام ميــزان 2 المعتمــد لهــذا الغــرض وذلــك بعــد الحصــول 
علــى الرقــم الســري مــن خلال دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات فــي دائــرة المحكمــة التــي يقيــم بهــا، ومــن ثــم يقــوم بالتســجيل 
علــى الموقــع المخصــص لذلــك ممــا يمكنــه الدخــول فــي أي وقــت والحصــول علــى مــا يلــزم مــن معلومــات بهــذا الخصــوص. 
ــة  ــة المتصل ــات الإداري ــتمل الخدم ــع تش ــذا الموق ــى ه ــة عل ــة المدرج ــلطة القضائي ــي الس ــات موظف ــا أن خدم ــظ هن ويلاح

بالأمــور الإداريــة الخاصــة بــكل موظــف ولا تتصــل بخدمــة الجمهــور أو إجــراءات التقاضــي.)5))  

وتمتــاز هــذه الخدمــة لســهولتها وســهولة الوصــول إليهــا والتعامــل معهــا، فهــي لا تحتــاج الــى متخصــص، إذ يكفــي للمبتــدئ 
تكنولوجيــا فــي التعامــل معهــا، وهــي توفــر وقــت كبيــر للمنتفعيــن وتخفــف عنــه عنــاء الانتظــار فــي طوابيــر طويلــة للحصول 

عـلـى معلوـمـات بـسـيطة يمـكـن الحـصـول عليـهـا ـمـن خلال خدـمـة الكترونـيـة.

54	 مصطفى قنديل،حماية الخصوصية المعلوماتية للمتقاضين أثناء المحاكمة عن بعد أمام المحاكم الإماراتية، مجلة العين للأعمال والقانون، 
المجلد 7، الإصدار 2،2023، 168-172. 

55	 موقع خدمات السلطة القضائية:- https://www.courts.gov.ps/EServices2020/account/login ، تاريخ الزيارة 7/2/2024. 

https://www.courts.gov.ps/EServices2020/account/login


138

الخدمات الإلكترونية للمرافق العامة  - دراسة تطبيقية لمبدأ تبدل القواعد التي تحكم المرافق العامة الفلسطينية 

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

ثانيا:- خدمات تتصل بمؤسسات التعليم العالي.

تتــاح هــذه الخدمــة للجامعــات أو مؤسســات التعليــم العالــي الحصــول علــى المعلومــات اللازمــة لهــا والتــي تمكنهــا مــن تطويــر 
المناهــج الدراســية أو تطويــر التعليــم القانونــي ، أو مــن خلال التنســيق مــع مجلــس القضــاء الأعلــى للحصــول علــى خدمــات 
خاصــة تتصــل بالمحاكــم الصوريــة أو الزيــارات الميدانيــة للمحاكــم، أو تلــك التــي تتعلــق بتبــادل الخبــرات والإســتفادة مــن 
القضايــا العمليــة فــي حقــل التعليــم القانوني،ويتــم التنســيق بيــن الجامعــة ومجلــس القضــاء الأعلــى مــن خلال إنشــاء حســاب 

خــاص يتــم مــن خلالــه الاســتفادة مــن هــذه الخدمــة.)5)) 

الفرع الثاني

خدمات إلكترونية متصلة بإجراءات التقاضي

تشــكل هــذه الخدمــات نقطــة تحــول فــي التقاضــي وإجراءاتــه فــي أغلــب الــدول التــي تبنــت هــذا النظــام،)5)) وســارت  فلســطين 
حديثــا علــى هــذا النهــج فــي بعــض الجوانــب، حيــث تــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى نتيجــة الضغــط الكبيــر 
علــى موظفــي المحاكــم، ونتيجــة البــطء فــي إجــراءات التقاضــي ممــا ســاهم فــي حــل هــذه الإشــكاليات أحيانــا، مــع التســليم 
علــى وجــود بعــض العيــوب التــي أحاطــت بهــذه التجربــة فــي مراحلهــا الأولــى مــن التطبيــق، ومــع هــذا تشــكل أساســا يمكــن 

البـنـاء علـيـه مـسـتقبلا ـفـي تطوـيـر ـهـذا الجاـنـب للوـصـول اـلـى التقاـضـي الإلكتروـنـي أـسـوة ببـعـض اـلـدول

ــا  ــي للقضاي ــل القانون وكــون إجــراءات التقاضــي تتصــل بشــكل أساســي بعمــل القضــاة وأطــراف الدعــوى، ونظــرا للتمثي
أمــام المحاكــم مــن قبــل المحاميــن، كان لا بــد مــن تمييــز الخدمــات الإلكترونيــة التــي يتمتــع بهــا كل مــن القضــاة والمحامــون 

لاتصالـهـا الوثـيـق التقاـضـي وإجراءاـتـه، وتتمـثـل ـهـذه الخدـمـات فيـمـا يـلـي:-

أولا:- خدمات متعلقة بعمل القضاة.

ــرية  ــام س ــن خلال أرق ــم م ــورة أمامه ــة المنظ ــات القضائي ــى الملف ــول إل ــن الدخ ــاة م ــن القض ــات بتمكي ــذه الخدم ــل ه تتمث
ــى  ــن عل ــن مختصي ــل موظفي ــن قب ــا مســبقا م ــم رفعه ــة يت ــا بنســخ الكتروني ــات القضاي ــر ملف ــث تتوف شــخصية خاصــة، حي
الموقــع، وهــو مــا يســاهم فــي المتابعــة المســتمرة للملفــات فــي أي مــكان دون التقيــد بــالإطلاع عليهــا فــي المحكمــة أو نقلهــا 
مــع القضــاة حيثمــا تنقلــوا، ولا يتيــح النظــام القانونــي والقضائــي فــي فلســطين إتبــاع أســلوب التقاضــي الإلكترونــي عــن بعــد، 

إذ لــم يتــم اســتحداث قوانيــن تســمح بذلــك الــى غايــة الآن، لهــذا تقتصــر أهميــة هــذه الخدمــات فيمــا تــم ذكــره فقــط.)5)) 

ثانيا:- خدمات ترتبط بعمل المحامين. 

ــس القضــاء  ــا مجل ــي يقدمه ــة الت ــات الإلكتروني ــة الخدم ــن كاف ــة م ــر أهمي ــزة الأساســية والأكث ــات الركي ــذه الخدم تشــكل ه
الأعلى،وتتــم مــن خلال إنشــاء حســاب خــاص لــكل محــام علــى برنامــج ميــزان 2، يتمكــن مــن خلالــه مواكبــة جميــع قضايــاه 
وطلباتــه بشــكل متسلســل يضــم كافــة تفاصيلها،ومــن جانــب آخــر هنــاك مجموعــة مــن الطلبــات لا يتــم تقديمهــا إلا مــن خلال 
هــذا النظــام، فطلبــات التنفيــذ والحجــز والصــرف والحبــس وجميــع الطلبــات العاديــة أصبحــت تقــدم إلكترونيــا مــن خلال هــذا 

56	 موقع خدمات السلطة القضائية:- https://www.courts.gov.ps/EServices2020/account/login ، تاريخ الزيارة 7/2/2024. 

57	 محفوظ عبد القادر، التقاضي الإلكتروني في التشريعات المقارنة،مرجع سابق،ص969. 

58	 موقع خدمات السلطة القضائية:- https://www.courts.gov.ps/EServices2020/account/login ، تاريخ الزيارة 7/2/2024.
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علاونة

الإصدار الثاني، السنة الثامنة، 2024

النظــام.)5))

ــي  ــة ف ــه وتشــكل عقب ــي تعتري ــاك مجموعــة مــن الإشــكاليات الت ــرة لهــذا النظــام، إلا أن هن ــات الكثي وبالرغــم مــن الإيجابي
عمــل المحاميــن، ومــن أهــم هــذه الصعوبــات وفقــا لمــا يــراه المحامــون اســتمرار فصــل النظــام بســبب الضغــط أو ضعــف 
ــات  ــات بعــدد محــدد مــن الطلب ــم الطلب ــد تقدي ــي عــن النظــام داخــل المحاكــم، أو تقيي ــار الكهربائ ــت، أو انقطــاع التي الإنترن

ــا، أو التعطــل المســتمر فــي نظــام ميــزان2 بســبب البرمجــة وغيرهــا مــن عيــوب أخــرى.)6))  يومي

الخاتمة 

ــة،  ــا فــي وســائل إدارة المرافــق الإداري ــة فــي فلســطين تشــكل تحــولا حديث ــة فــي المرافــق العامــة المطبق إن الإدارة الرقمي
ــة فــي هــذا الجانــب، وســاعد فــي تبنــي هــذا النهــج كافــة الظــروف  ــم تطبيقهــا بعــد الأخــذ بنتائــج التجــارب العالمي حيــث ت
الحديثــة التــي عطلــت ســير خدمــات بعــض المرافــق العامــة لأســباب عديــدة ومتنوعــة بعضهــا يتصــل بالحــرب والبعــض 
ــي قطاعــات  ــا يتطــور ويدخــل ف ــذا الأســلوب أخــذ حديث ــة الأساســية، إلا أن ه ــادئ الإدارة العام ــق مب ــق بتطبي الآخــر يتعل
إدارـيـة كثـيـرة مـمـا ـسـهل عـمـل ـهـذه المراـفـق ووـفـر الجـهـد والوـقـت الكبـيـر عـلـى المواطنـيـن المنتفعـيـن ـمـن ـهـذه الخدـمـات.

ــاده أن كل قاعــدة تحكــم أســلوب إدارة لمرفــق مــا  ــدأ هــام مف ــى مب ــة للمرافــق العامــة إل وتســتند فكــرة الخدمــات الإلكتروني
ــادئ  يمكــن أن تكــون عرضــة للتغييــر والتبديــل إذا كان هنــاك ظــروف تقتضــي وتوجــب هــذا التغيــر، وهــو مــن أهــم المب
الخاصــة بــإدارة المرافــق العامــة عالميــا ومحليــا، لذلــك هنــاك مشــروعية قانونيــة فــي اســتحداث أيــة طريقــة لتقديــم خدمــة 
ــاك خدمــات لا يمكــن  ــا، إذ أن هن ــة إلكتروني ــم هــذه الخدم ــكان تقدي ــق عــام بشــرط أن يكــون بالإم ــل أي مرف ــة مــن قب عام

يـا تقديمـهـا إلكترونـ

ــة،  ــة داخــل الســلطة التنفيذي ــى خدمــات معين ــي للتوصــل ال ــة خدمــة حكومت ــذا الأمــر اعتمــدت الســلطة التنفيذي ــا له وتطبيق
إضافــة الــى تبنــي خدمــات إلكترونيــة خاصــة فــي مرافــق معينــة ضمــن بنــد الخدمــات الإلكترونيــة المعتمــد علــى الموقــع 
ــذا  ــي ه ــم تبن ــا ت ــدل، كم ــواصلات والع ــم والم ــي إطــار وزارة التعلي ــات ف ــاك خدم ــق، فهن ــكل مرف ــي الخــاص ب الإلكترون

نـا. ئـي أحياـ فـي مـجـال العـمـل الإداري والقضاـ مـا ـ يـة وـشـكلت تـحـولا مهـ مـات الـسـلطة القضائـ فـي بـعـض خدـ يـق ـ التطبـ

النتائج 

أهم النتائج الرئيسية المنبثقة عن هذا البحث تتمثل فيما يلي :- 

-	 ــكاليات  ــن الإش ــر م ــا الكثي ــة يعتريه ــطينية حديث ــلطة الفلس ــق الس ــي مراف ــة  ف ــات الإلكتروني ــة الخدم ــد تجرب تع
التشــريعية والإداريــة والتكنولوجيــة. 

-	 تقتصر الخدمات الإلكترونية على بعض مرافق السلطة التنفيذية من خلال بعض الخدمات فقط. 

-	  مشــروعية اســتخدام الخدمــات الإلكترونيــة فــي إدارة المرافــق العامــة ينبثــق مــن طبيعــة القواعــد التــي تحكــم إدارة 
المرافــق العامــة . 

59	 موقع خدمات السلطة القضائية:- https://www.courts.gov.ps/EServices2020/account/login ، تاريخ الزيارة 7/2/2024.

60	 اسلام الصياد،.إلكترونية التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 512.
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-	 خصوصيــة بعــض الخدمــات العامــة تجعــل مــن المســتحيل تقديمهــا مــن خــال خدمــات الكترونيــة كخدمــة التطبيــب 
مثــا. .

-	 غياب قواعد قانونية ناظمة لتطور إدارة المرافق العامة من خلال وسائل حديثة. 

-	 ــدة  ــت فلســطين بعي ــة كالنمــوذج الســنغافوري والإماراتــي لا زال ــاك تجــارب متقدمــة فــي الخدمــات الإلكتروني هن
كليــا عنهــا. 

التوصيات 

هناك مجموعة من التوصيات الخاصة بهذا البحث تمثلت فيما يلي:-  :- 

-	 دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتطوير الإدارة الرقمية في كافة المرافق العامة الفلسطينية.

-	 ــي اســتحداث  ــة الإدارة ف ــى حري ــق العامــة بالنــص صراحــة عل ــي تحكــم المراف ــة الت ــر التشــريعات القانوني تطوي
ــرات الحــال. ــا لمتغي ــق العامــة وفق ــدة لإدارة المراف وســائل جدي

-	 تحديــد طبيعــة الخدمــات التــي يمكــن تقديمهــا الكترونيــا وحصرهــا مــن خــال قــرارات تصــدر عــن مجلــس الوزراء 
تتغيــر كلمــا دعــت الحاجــة لهــذا التغير. 

-	 دعــم وتطويــر تجربــة الخدمــات الإلكترونيــة فــي الســلطة القضائيــة، والذهــاب الــى تبنــي تقاضــي الكترونــي مــن 
خــال تشــريع قانونــي يدعمــه بعــد إتمــام البنيــة الأساســية لــه مــا أمكــن. 

-	 اعتمــاد وســيلة تكنولوجيــة حكوميــة للدفعــات الماليــة يتــم مــن خلاهــا دفــع الرســوم المطلوبــة لتلقــي خدمــات عامــة، 
وذلــك تســهيلا واســتكمالا لفكــرة الإدارة الرقميــة والخدمــات الإلكترونيــة. 

-	 الإســتفادة مــن التجــارب الدوليــة فــي الإدارة الرقميــة كالتجربــة الســنغافورية والأمريكيــة والإماراتيــة مــن خــال 
دراســتها واستشــفاف إمكانيــة تطبيــق بعــض مــا جــاء بهــا. 
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